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نّإ
ّ
ونو غة الصالل ة الصوفية لل م والرؤ ة، ت ا الدنيا ،تحمل  طيّو ،فية لغة رمز ا

ّ
دف إغة العادية ،دلالات تختلف عن الل ّإذ  مالا يقالو ،ى وصف ما يتأ قف توذلك ما ، قول

ّ
ة عاجزة عن التالل ذا المقال غة المعيار س  ديإعب عنھ، لذلك  طاب الصو  ا ث عن ا

طاب الأ بداعيا ، حيإبوصفھ خطابا  ذا ا يث ترتكز قراءاتنا ل ع الأ إ ،د م عبد حدى روا

زائري "أال تحمل عنوان :"،القادر ا ، ستاذي الصو
ّ
ة الل ا فيھ، ،غةع قراءة شعر ا ومستو

، وتناص ،ع اعتبار ،يقاعإمن  ذاأنّأورمز صو ه  طاب الصو من جدلك ما يث قائم ،ا

أ
ّ
ذه الل ية ، فنّساسا حول عب ا غة ال تمتاز بخصوصية منفردة ، لما تحملھ من طاقات  ية تطبع

ة  مالية أسمة الشعر .و ا

لمات المفتاحية ة،: ال الالشعر
ّ
.، التناص مز الصويقاع، الرّغة الصوفية، الإ ل

Abstract:
The Sufi language is a symbolic language that harmonizes with the
mystical vision of the world and the universe. It carries with it connotations
that differ from the ordinary language, as it aims at describing what it
refuses, and to say what is not said, and that is what the standard language is
unable to express. Therefore, this article seeks to talk about the Sufi
discourse as a creative discourse, and our reading of this literary discourse is
is one of the prince’s Abdulkader’s, the Algerian ,masterpieces titled “My
Sufi Teacher”, is based on reading the poetry of the language and its levels
in it such as rhythm, Sufi/mystical symbol, and intertextuality considering
that  the  controversy  raised  most  by  this  Sufi  discourse  is  mainly  based  on
this language that is distinguished by its unique peculiarity due to its

expressive and artistic energies that give it a poetic or aesthetic character.
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مقدمة: 

يا، فرض  مع التصوف باعتباره موضوعا دي ون زائر نفسھ  ساحة تجاوب الشعراء ا

ي، ومن  ؤلاء "الأ أالشعر العر زائري"برز ذا التوجّ،م عبد القادر ا و  ھ الرّالذي عكس 

عتھ المعنو  با.ستاذي الصو "أ"ب:ة نرا
ّ
ذه الدراسة محاورة الل ذهلتا تحاول غة الصوفية  

ّ
ا الش القصيدة ، بمس الكشف عن تلك الاختيارات الفنية ال انتخ

ّ
ذه الل غة، اعر ع صعيد 

ا ا اجعلت من النّ،، وتناصصويقاع ،ورمزإمن :ومستو ا متم .ص عملا شعر

الإيقاع: .2

انب الإ  وانب ال تم الإ مّأيقا من عد ا باه دابا "ع الشعري، وتلفت ان ا إالقارئ

سمي الموسيقى من الشعرأ الة النفسية ال إتتغ ،، كنبضات القلب من ا يقاعاتھ وفق ا

ا " .1تتأثر 

نةفالإيقاع س ز تھبقدر ما، الشعرإوحلية تضاف أ،ذا المع ل ،و جزء من بن

وسائل الإ أووسيلة من  ذا يحاء فيھ .قوى و الإ نّأوخلاصة  حدّأيقاع 
ّ
بداعية، ومن دات الإ المول

ره  رائية الأ  :مظا زائري م عبد القادر ا

ع:  1.2  التصر

و استواء  زآو ،خر جزء  الصدرآ" و أ2والتقفية "،عرابوالإ ، الوزن،خر جزء  ال

ادة ،،اق العروض بالضرب وزنا وتقفيةإو " .3و بنقصان "أسواء بز

نوأ ع  من س الإ القدماءسلوب التصر
ّ
ل س م، وقد جارابداع الشعري بھ قصائد م من ون

ذا " م  ذلك ، ف عد ش ا أجاء  ن يقولأبو تمام"  4:ميتھ ح

دو إوتقفو  و ا بجدوى ّى
ن

ّ
ت الش ن يصرّما ***يروقك ب ععر ح

ع الإ وقد استفاد الأ  الصو ستاذي أفاستخدمھ  قصيدتھ "،يقاعيةم من قيمة التصر

متنوعة ا،"بطرق من ، و 5وسعة بحره "،يدل ع "اقتدار الشاعرما، مطلع القصيدة ،و ثنايا

ع  الرائيةأ ا،مثلة تكرار التصر : 6قولھ  مطلع
ّ
سر*** وول ا ذكرأمسعود جاء السعد وا وال س ل ت جيوش النحس ل

ع  ثنايا يكرّ الشاعر التصر عد ر عة أالقصيدة  7بيات فيقول:أر

ر وانقطع الصّمولاي أ ذا الطال ال  ***أمولاي 
ّ
عده فجر؟ل ل  يل 

كرّ :ره للمرّو تا فيقول ن ب عد واحد وسبع 8ة الثالثة 

سق سرّ مر *** ولا راأذإا وقال :اسق خمرا وقل :  ا مكن ا
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ذه الأ الزاد ع  ا أو ،يات غنائيةبتصر ا، إشاع ف نات الإ إبالإضافةيقاعا مم ة  ال خبار

س الشاعر  ئة ال ا من خلالھ، حيث لائم دلالةّ بإال  الة الس ا إل آالتعب عن ا ل

عد ف شيخھ مرّ،جاء للمووالرّ،ل التوسّإستاذه ، ثم انتقل أاقر الشاعر  ،خرىأة ح يجمعھ 

ن كرّ ع  ثنايا ح التصر تقل بوساط،القصيدة للمرة الثانيةر ا لي ة تكراره لھ  موضع ثالث م

إ،
ّ

ديث عن لذ مرة الصوفية. ا ة ا

ع  القصيدة الواحدة سمة فنية، توسّ ان تكرار الشاعر التصر ا ح يَوعليھ  ن حسُل
ّ
س،خرلآ صھ من موضوع تخل عد ف ستمتع بذلك،  س المتلقي و يّأتأ وّم أ لھ الأ ن  المناسب ا

.ل موضوعات القصيدةليتجوّ

التكرار:  2.2

رتحلو داد والتكر عدّ،9الموسيقى ع ال يقاعية ال تحدث الب الإ التكرار منلذا 

حسن الشاعر أذا إة ، خاصّيموسيقى  النص الشعر 
ّ
و من الوسائل الل ة ال توظيفھ، و غو

يا  ن تؤدي دو أيمكن  عب ل أطة ما، ففتكرار ل،القصيدةرا  ش  إخر آو بأو عبارة ما، يو 

ھ، حيث وظف قصيدت  موشعوره، ع نحو ما فعل الأ ،ذا العنصر ع فكر الشاعرةسيطر 

باهلالتكرار بصورة لافتة  ا قولھأومن ،لان :10مثلة وروده ف

لق عنده السّـــــــــــــــــــــــــــــھ نفسھ بفنائــــــــــــــليإي ـــــــــــــــــــــــــــــــو ساوى رھ*** بصدق  ر وا

ود والفضل واسعا ***  لقى فرافيلقى مناخ ا لاتاو ما القطر؟ف،طاب 

اضــــــــــو رذا الزّحبّياوىرأـــــــــــــذا المحبّاــــــــارف ***فيـــــــــــــــــرت بمعـــــــــــا ازـــــــــــلقى ر

*** ومالقى جنانـــــــــــــــــو ا الع فردوس لـــــــــفوق نان ا شـــــــــــد عبقــــــــــا  رــــــــت 

ذه الأ  تكرار ثي باه القارئإ،بياتلفظة " يلقى "خمس مرات   الدلالة  إيقاعا ملفتا لان

ن المتلقي ا  ذ ر د تقر ر ا المبدع ، و ع ما،ال يتوخا
ّ

و من ثواب جزاء ستاذه الصّأاه يتلق

ياة الدنيا اض وجنانعدّماو ،عطائھ  ا عم لاه المو من ر تح لعباده ولاعدّ، و

ن لص مرة الصوفية  تأكيدا"لا" داة النفيآوتتواتر  قصيدة شاعرنا ، ا ع صفاء ا

:11قولھ

ا ،لافلا ف ا حلاو،غول س ل ا برد ول س ل ا نزفة ***ول رّــــع

عد المزج ، ولا و قبل المزج قان ومحمرّصفر فاقع*** ولاأو ، 

ــــــشولا
ّ

ا زق اــــــار سائــــــــس، ولاا ،ر*** بأجمال
ّ
ا تجرــــــولا ن،كلا ال

إلا عالم ــــــــــــــف
ّ
شرــــــــخبيلا ل ـــــــجا *** ولاـــــــــــــــــر  إا

ّ
بــــــــجلا رّــــــھ غـــول

ن  الدنياولا ا حظھ نزرولا،غ رجل عن نيل ئة*** سوى من رز

والھٍولاخسر  الدنيا ، ولا و خاسر *** سوى
ّ

ا صفر، والكف أس من 
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ق ا ل مالأ ي مرة الصوفيةم  ا،و جميل با ار ؤكد ط "لا" بالأداةمتوسلا النفي ،و

يلا لذلك مرة العادية، ،س ل، و لا علاقة ف خمرة تختلف عن ا ا من سكر وج ا بصفا قد ل

ا، وخسر الدنيا وما  اخاب من لم يحظ بتذوق ذه الدلالة، توا،ف النفي بالأداة  وتأكيدا ع 

"لا"  الأبيات اث عشرة مرة.

ر حسن اختيار الأ  ظ لنا فا  الأ طاح "جليّبم للفظة "و و وسعادتھ،ا بيات ال يصور

ارا المقدسة لملايطأ الأ  ف ، حيث يقول :12قاة شيخھ الصو

س يخ لھ كسرر طار وطارت عن ذي الإ فشمّ ياق ل ي ***جناح اش

امــــــــــوم ب  عدت عن ذا ا نــــــــا  نــــــــة *** ولم ي ل،  رــــــــــــــــــوعاك، ولاــــــــــھ س

ابنـــــــــــــنإ أن أنخ ــــــــــــــــــــا بالبطاح ر
ّ
ا ــــــــــــا *** وحط ، وتمّرت  شح ا ال رــــــــــــل

ـــــــــــاح ـــــــــــبط
ّ
ت المعظ إر ـــــلا فخـــــــــم قبلة *** فا الب

ّ
رـــــــــــــــفخــــفوقھ، ذلك اللا

لال مح ا الصيد ا ــــــــــم *** ومرّــــبطاح 
ّ
ھ وزرــــــــى لـــــــشاه يبقاح،ان حل

ة  الأ جليّم تبدو غبطة الأ  ن يكرّ،بياتة، وفرحتھ وا لفظ " بطاحح ما تحملھ و "،ر

نف ،من مدلول
ّ
أن وّوموسيقى ، و ذا ا د نقل  غمر النفس، و تؤمّالرّھ ير ذه و الذي 

رة المقدّ االبقاع الطا د  حطام الدنيا، وزخرف ي،سة، ف ذا العالم الروحا جع ،وت  ف

ليلمرضية غانمة ،راضية، ذا المكسب ا ارة، و .ذه الز

: كذا يمكن القول ام كرّالأ نّإو ة معان ذه المفردات  القصيدة لتقو وتجميل ،ر

،لفاظالأ
ّ
ن المن خلال الرن ن المكرّلة الموسيقية ب نفظت ،رت

ّ
ما من ات الكلام لأنّفاق تام،لما بي

ا أد الذي تردّ عض رجع  يانالبعض الآ  إلفاظھ، و ر، و .13وتدليل،خر فيھ تقر

يّإنّ:خلاصة القولو  ع الإيقا ال ّ، و ذا التنو ذه القالغ صيدة من حيث استخدام  

الأم المو 
ّ
ع، و ف ة ق للتصر ذه التجر ه  و  الأصل صدى للإيقاع النف الذي تث التكرار، 

ا د يحيث ،الروحية  نفوس مر
ّ
ا إيقاع شعوري مؤث عن مقدرة فنّر، ينمّتج ع

ّ
ة لدى ية فذ

ا الإثارة ، و  ك الشاعر، المقصد م ن،الانفعالتحر مال و  نفسية المتلق تنمية الإحساس با

م . لد

3.: الرمز الصّو

مرة 1.3 :/ رمز ا

ّإنّ ر ف عتھ الشعر الصو تصو ر ب قصد بھ الإشارة إ حقائق روحية ، لذلك اش

ة ،و لعلّو ،الغزلية مر ّا ذا الأسلوب الرمزي، لأ " اصطنعوا  قا المتصوفة قد  م لم يجدوا طر

م الصوفيةآ اض بھ عن ر جمون ة عند الصوفية عامةو ، 14"خر ممكنا ي مر ة ا انت الرمز ،قد 

ّ،ية صادقة الأم خاصة غنّو  تھ حيث ع ية  رائ مرة الإل ذه ا عود فذكر قدم،عن  ا الذي 
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، و  سكرإ ما قبل كسرى ا، كما تحدّ،  خمرة لا  ا  العلمو ث عن أثر قة من ، ف معت15ّبأ

، و  قبل كسرى
ّ
ل ما يد ا ، و مصونة عن  ا ، فلا ضمّءس ا زقّا دنّإل كن لم تو ،،ولا عا

الشاعروعرضة للتجارة ، :16 ذلك يقول
ّ
مصونة *** و ما ضمّقمعت ة من قبل كسرى

ّ
ا عصر،ا دن ولا نال

ــــــــــشولا
ّ

ا زق ـــــــــار سائــــــــسلاو ، ا
ّ

ا ، كلا ا تجرر   *** بأجمال ، و لا نال

لّ لّ العلم  لّالعلم و المركز الذي *** بھ  ن ، لھ دورعلم ،  ح

،لا عالمــــــــــــف
ّ
شرـــــــــــخبيإلا لــــــــــــــر  ، بھ غإلا ّ،ا  *** و لا جا ول رّـــــج

ّ
ا حظ رجل عن نيل ئة *** سوى ن  الدنيا ، ولا من رز ھ نزرولا غ

و خاسر ***  والھ،ولا خسر  الدنيا ،ولا  سوى
ّ

ا صفروالكف أس من 

مر إنّ ذه الأبيات عند الأم رمزةا يةللمعرفة  مر ،الإل ا صفات ا س ل ةإذ ل

ا بالسّ ة، حيث لا يصاب شار مق، و العقل،ةخفبكر، ولا الدنيو لوا ضف،ا
ّ
ا العلم لا عن أ

مرةذلك أنّ،العلملّ ذه ا سبة النقطة إ سبة  ف مركز تدور،حيط الدائرةمإ العلم، ك

لّحولھ، و  ئ عليھ  .العلوم و المعارفتت

نو  يةح قائق الإل ّ،يصل الأم إ ا و مرادف عن ذلك  بالشرب اع ال للمعرفة لذي 

ا ، و  هفاز الشاعر بتحصيلھ ل ناعنخسر غ ب  نظر لأنّ،ذلك خسرانا مب ب عمة معرفة ا

لّ .المعارف و النعم المتصوفة  فوق

مرة الإو  يةعد ما يفرغ الشاعر من تقديم أوصاف ا ديث عن حال شارل تقل ل ا، ي

:17قائلا

ا كيف  سائق م *** ونترى ســـــــــــــــامت عقول م  م سكـــــــــــــخط، و ــــــــــازل رـــــــــــــــــــــــــامر

م **تيمن الا فلم يدرو،او اتو  ،ھ من  م عفر* وشمس الض من تحت أقدام

نا ؟ من الكونوقالوا : فمن ير  مرف***!غ نحن ملوك الأرض لا البيض و ا

م كـــــــــــتمي ـــــــأس،ــــــــــد 
ّ
م وا *** فلــــــا قد تول س لعــــــــــــرفس ل نــــــــــكـــــــرم ــــــــــ، و ل

م ذكـــــــ... فلا يدرون أين توجىحيار  س ل سر، و ـــــــــــــــوا *** فل ـــــــــــمل رـــــــــكـــــــــــفل

مر يصف الأم شفي ا يةةذه الأبيات حال مر يمالإل م، حيث  يجة عقول ن

ا، و  م  ا، وسكر م شر الإحساسالاضطرابصي ئا، فلا نولا يدرو،، فيفقدون م ش من أمر

م، ولا تفك ؤلاء، و ذاكرة تبقى لد :18ضيف الشاعر قائلا  وصف 

م ب تــــــــــفيطر ـــــــرق
ّ
مـــــــــأل م رعــــــــــــق با سلـــى *** و يرقص ھ أزرــــــــــــ، لعــــــــد، 

و 
ّ
م طيب ال *** سكر راتسيم إذا سرى م  رظن  م  س  ، و ل

مو  م ورق ا ا وكرإذا ما بكتى *** ــــــجائم  الدّــــــتبك س ل ل ، من يدري
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وـــــبح يزن تــــــــت ّ، دباكلھ الأبا  *** تذو مـــــــــــــا بـــــــــن ، تجاو امد ال روا

سب ا سمرـــــــامــــــقض، و ــــــــا بيـــــدت *** وأحداقـــــــة إن بمـــــــــــم غزلان راـــــــــو ا

ية تجعل إنّ مرة الإل قا عد، ، ورقص لقصف الرّالمتصوف  حالة طرب لوميض ال

م سكر د ز " إذا سرىو " نجد  ن و ما سيم  ور م م ر، فتحس ،م 
ّ
الطبيعة رإلا

ايتأثرونال أصبحوا  ر ل مظا ،شل، لاب
ّ
ل إلا ية )   بوب (الذات الإل م يرون ا و ل

لوقات . ذه ا

تقل بنا الأ  دو ،م إ وصف معاناتھثم ي مرةامجا ذه  ا يل الفوز :19فيقول، تھ س

ــــــــــو  شمّ
ّ

درــــھ قـــــــــــــ، لءلّــــــــــا كــــــــعليننّعـــــــا *** فـــــنـــــنفوس، بذلنا اـــــــــا حق

، ولا القصر .ة *** فلا قاصرات الطرف تثـــــــــــجملل الأوطان، والأ ملنا عنو 

ائـــــــم منــــــدت *** ملاعغئب من احاب الذويولا عن أص ـــــــــى ال
ّ
رـــــــــــــحـــــــب و الن

ا الأ  ّحباب، و رنا ل م *** فال ل رــــــكــــــــنا بــــــــقراد، ولا ــــــــــاقنا زــــــــما عـــــــب 

ا العواديـــــــــــــنردّولا رــــــحـــــــــــا بـــــــــنــــــ، ولا راعـــــــــــــرا قفنالــــــــــولا دا ***ــــــــلعاولا ،ا ع

يل كتم رغباتھ، ونزواتھلقد د الشاعر  س تمّجا عد  ، فلم 
ّ

ا، ولا لملذ وا ات الدنيا، وأ

ل، ولا بالأحباب، و ستطيع الأوطان، والأ ذه من، يھ عن بلوغ مقصدهتثأنال الظفر 

مرة، إ يةا يل ا حقا أس مراتب الت ا المتصوفة س ية .غ بلو ال يبذل بة الإل ا

عد بلوغ الغاية عمھ عليھ قائلا: الأم بفضل المو، يقرّو 20، و 

ضو ذلك من ف
ّ
، ولا حصرل عدّضفما للفّعھ *** ل الإلھ و من

ّ عم الو اب فضلاوقد أ
ّ
ا *** فلل شر ر ـــــــــــــھ الشكــــــــــــ، و لمــــــــــــد دائـــــــــــــھ حم، 

قسمتنا كو ، زىـــــــــئــــــــــــأنتم و شأنكم  *** فقسمتكم ض:فقل لملوك الأرض

أالأ نيا و خد الدّ ماباخرى أــــــــــــــو معا ***غ رــــــــــــا وفــــــــذا لنـــــــــا فســــــــات لنا 

مرة إنفإنّ ذه ا الشاعر  و فموز ذه الأبيات يحمده  ،ل من المو عليھضا  و   لذا 

ذه النعمةو  ساو ،شكره ع  يال لا 
ّ

او ، نياات الدّل ملذ ئا بالقياس إ ما،متاع ملوك ش
ّ

انب الرّحق ذا ا أسضو ، لذلك نراه يفقھ الأم   مرةال  ذه ا ا .،من  ع الدنيا و ما ف
ّ العظيم فيقولوالصو ، الشاعر نفسھو ختام القصيدة ي ذا الفوز : 21فية ع 

ئ ــــــــا معشر الأوطـــــــــا لنا يــــــــــن
ّ
س ،لنا حصن أمنا ***ـــــــــنان إن ذعرھطرقيل

ــــيم عمــــــــــالغ  د ***وأعي، و فنحن بضوء الشمس رـــــــم وقــــــــــأذا، و ـــــ

نــــــــــــــوقد قذا،ــــــــــــرو ــــــــــولا غ م عي:  اـــــــــــال ر ينظـــــــ*** ترا رون ولا بصرـــــون

ــــــــــــــسما،امما، موغيم السّ
ّ
إلا س يرى اعد القدرـــــــلمن سان أمره *** فل

سرمّعمائھ، عدانا، و من ي *** ذبالداــــــــــــوا شكرا لمن جــــــــــألا فاعلم نا ال
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ّ ذه التجارة الم نفسھ، و الأ ءي ا المتصوفة ع  عد فقر، وأمنوا  ا  رابحة ال غنموا 

م دى من ر م   ا أع المراتب، ف م،،عد خوف، و بلغو  أما ،يحزنونمولافلا خوف عل

ون عم م ففي ظلمات  ساقو غ م غشاوة ا وات الدنيا ا ، ع أعي ا المزّوراء ش ق ر م و ف، ف

عاما .قليلاأو أظلّ، لأ

سترائية الأ ع الرغم من أنّو  مرةم لم  ا الصوفية سوى ا وف من الرموز قد ، فإ

عدا روحيا ذه القصيدة  ة ،الروحما  عوال، سماأعطت ل ا من خلال لغة رمز و أثرت دلال

ة . مجاز

:تناصال4.

اد  ع أنّيتفقّي سان منالتناص شالدارسون اك للإ شروطھ لا مناص منھ، لأنھ لا ف

ما،الزمانية ا انية، ومحتو خھ ال، و والم تاج أي نص فأساس إنأي من ذاكرتھ،،من تار

ة، و و معرفة صاحبھ للعالم ل النص من قبل المتلقي أيضاذه المعرفة  رك .22تأو

رة التناص  قصيدتھ ،الأم بدقةوعليھ فقد أشار  أستاذي الصو " "ووضوح إ ظا

ا بالقراءة الفاحصةلحيث أن المتأمّ اف، يللأبيا ل كب ف ش روافده ال اختلاف، ع ي حظوره 

ا  ديث ف : يالآسيفصل ا

ي:1.4 التناص القرآ

ّنآان القر  ا قارئوه، و والأس، بالألفاظ، ولا يزال المنجم الغ م م ستل حفظتھ اليب ال 

م مو ،ألفاظ ةه، باعتبارأسالي عذبا يردونھ، فيغذونلاوم،مصدرا من مصادر البلاغة المتم

م منھ،  م، وأرواح منھ و عقول مستفيدون ات نظر م ، ووج .23 بلورة مواقف

ية مند صغره، فلابد أن االأم واحد من أولئك الذين تأثروو  رتبالثقافة الدي  لغتھ ظ

ذه الثقافة ة أثر  ا  أستاذه الصو "، و قصيدتھ الرائيالشعر خ "محمد الفاة ال نظم

ا التناص جليا مع ، دليل ع ذلك ر ف كيمآيحيث يظ الشاعر،الذكر ا 24كقول

لذليل  زلأ انة *** عز ولاتيھ لديھ ، ولا ك،الفقر لا عن م

عا :إنّ ت متعلق بقولھ  ُ﴿الب َّ
ي  ِ

ْ
يَأ

َ
سَوْف

َ
ف عَن دِينِھِ مْ

ُ
مِنك دَّ

َ
آمَنُوا مَن يَرْت ذِينَ

َّ
ا ال َ ُّ يَا أَ

ھُ
َ
ون حِبُّ ُ وَ مْ ُ ُّ يُحِ وْمٍ

َ
،بِق

َ
ن مِنِ

ْ
ؤ

ُ ْ
 الم

َ
عَ ةٍ

َّ
ذِل

َ
،أ

َ
دُون ِ يُجَا نَ افِرِ

َ ْ
 ال

َ
عَ ةٍ عِزَّ

َ
أ

َ
ون

ُ
اف

َ
يَخ

َ
وَلا ِ

َّ
يلِ ِ ِ سَ

عَلِيمٌ وَاسِعٌ ُ َّ
ۚ وَ اءُ

َ
ش َ مَن  تِيھِ

ْ
يُؤ ِ

َّ
ضْلُ

َ
ف لِكَ

َٰ
ۚ ذ ئِمٍ

َ
لا

َ
وْمَة

َ
.25﴾ل

م الأ  ذا النص القر وقد استل عمّ، محوّي ليعيد قرائتھآم  ماعية ال  ة ا لا تلك التجر

ّنملّ ة خاصّ، إ م الله و يحبونھيح ص شيخھتجر ."محمد الفا''ة، ترتبط 
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نةآواصل الشاعر استدعاء النص القر و  ة الرا تھ الشعر و مثلا  ي لتوضيح رؤ ا  ، ف

: 26يقول،معرض مدحھ لشيخھ الصو

، لھ القدر م، برّ، خب د       رحيم  لائق، جا دي ا ص ع  حر

، وصف القرآن ايجد الأم   :مدح شيخھ الصو عا م للرسول(ص)  قولھ  لكر

اءَجَدْقَلَ﴿
ُ

نْمِولٌسُرَمْك
َ
أ
ْ
سِفُن

ُ
عَزٌزِ، عَمْك

َ
عَصٌرِ، حَمْتُّنِا عَمَھِيْل

َ
يْل

ُ
، بِمْك

ُ
الم

ْ
نِمِؤ

َ
رَن

ُ
ؤ

ٌ
وف

ن، وشيخ الأم أقرب 27﴾يمٌحِرَ ص ع المؤمن و رحيم، عفوّ، حر ذه ، أحسن وصف، ف إ 

.الصورة، بما حباه الله من علم، وأخلاق، وعبادة

ا عند  ا، ومعنا ك الأم من التوظيف المباشر للتناص، باستدعاء آيات قرآنية بلفظ و

مرة، حيث يقول : 28حديثھ عن ا

ا حرّ س ل ا برد، ول س ل ا نزفة       ول ا، لا، ولا ع ف فلا غول

ت من قولھاستد : الشاعر الب وْلٌ﴿عا
َ
ا غ َ فِ

َ
لا

َ
ون

ُ
ف َ ا يُ َ ْ عَ مْ ُ َ

حيث يتفق  ،29﴾وَلا

لّ مرة الصوفية ب ي  اعتبار ا نّالسياق القرآ ة بخمرة ا ا شب ورة  الآية  ،ةأوصاف المذ

ست خمرة دنيا، وما مة، ف ل االكر ف
ّ
ا رب العزة، إن مرة من إثم وفواحش، كما وصف ما  ا

شر ا يد  ال عتصر ية ال لم  سكر حقيقة، ،الإل ست  إول
ّ
ما  حرقة جوى، ولن

ّ
ة وصال، ذ

اروقرب من ا الرّيلذلك يف،الواحد الق لّض شاعرنا الصو  وصف أثر ا  بذل لبلوغ ، و و

س قا :30ئلاغال، ونف

ـــــــو شمّ
ّ

درـــــــــــــــھ قــــــــــــء للّــــــــــا كـــــــــــان علينـــــــفا نفوسنا*** ــــــبذلن،اا، حق

، ولا القصر ل جملة*** فلا قاصرات الطرف تث وملنا عن الأوطان، والأ

مة ناص الأم مع الآية الكر مِ﴿:ي
ْ
يَط مْ

َ
ل رْفِ

َّ
الط اصِرَاتُ

َ
ق نَّ ِ فِ

َ
وَلا مْ ُ َ

بْل
َ
ق سٌ إِ نَّ ُ ْ ، جَانٌّ

مَا 
ُ

ك ّ
رَِ ءِ

َ
آلا يِّ

َ
بِأ

َ
بَانِف

ّ
ذِ

َ
ك

ُ
ذا يدلّ، 31﴾ت ،ة الرجالع محبّو

ّ
نّساءوال عضا  ا م  ة محبة عض

ه، وشدّ ا أحد إ غ لا يطمع مع
ّ
ل م   اة عف ار ال  ،م، ع نحو عفة خمرة الصوفية، وط

يھ عن ذلك ا، لا يث ل نفسھ ليحظى  ور)،ءجعلت شاعرنا يبذل   ،لا قاصرات الطرف (ا

مّ:ولا القصر لھ، فالمع الأعمقأي محبتھ ا نا ة لوطنھ،  وأ  عن مف الأ زوو ع، والأشمل 

ل جملة، والتفرّ،وطانالأ  ية.والأ غ الك للذات الإل

واص ثمار طاقة النص القر و :32ي قائلاآل الشاعر اس

ي، وقسمتنا كفقسمتكم ضمـــــــــــوشأنكم ــــــــــوك الأرض: أنتفقل لمل

رــــــم وقــــــــــــذاآو ،يـــــــــــــم عمــــــــــــــوأعي،والغ  د،فنحن بضوء الشمس
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م عيـــــــــــتنا:ال رّـــــــــــــد قـــــــــــــــذا وقـــــــــــــــــرو ــــــــــــــــغولا ينظرون ولا بصرـــــرا ون

م من الناس بما الأ يصف  م عن غ بھ الصوفية، وتم م م نفسھ، و عم الله عل أ

ستد من القر  : آف عا ىٰ﴿ ن قولھ   َ ضِ
ٌ
ا قِسْمَة

ً
إِذ كَ

ْ
.33﴾تِل

يةثم يتحدّ مرة الإل ا من الصوفية،ث الشاعر عن ا ل ؤلاء  عالم ،وأ ش   ع وكيف 

ذا الع عيدا عن  ي  ّ،الم المادي، الذي يخوض فيھ الناسروحا أ م من ،م  ظلماتو نما غ ب

م ن أيد س ب م  قة نور ل الطر م،أ م فلا خوف عل م ،ومن خلف ذه ،يحزنونولا سا  مقت

عا : ي من  قولھ  مْ﴿المعا ُ َ
ا وَل َ ِ

َ
ون ُ َ

يَفْق
َّ

لا وبٌ
ُ
ل

ُ
ق مْ ُ َ

ۖ ل سِ ِ
ْ

وَالإ نِّ ِ
ْ
ا نَ ا مِّ ً ثِ

َ
ك مَ نَّ َ َ

ِ ا 
َ
ن

ْ
رَأ

َ
ذ دْ

َ
ق

َ
وَل

ۚ ضَلُّ
َ
أ مْ ُ بَلْ عَامِ

ْ َ ْ
الأ

َ
ئِكَ

َٰ
ول

ُ
ا ۚ أ َ ِ

َ
سْمَعُون َ َّ

لا انٌ
َ
آذ مْ ُ َ

ا وَل َ ِ
َ

يُبْصِرُون
َّ

لا نٌ ُ عْ
َ
مُأ ُ ئِكَ

َٰ
ول

ُ
أ

ا
َ
غ

ْ
ال

َ
ون

ُ
.34﴾فِل

ياتھ، وتراكيبھ آتوظيف محاول،مؤمن بھ،نآالأم متأثر جدا بالقر إنّ:وخلاصة القول
ّ
ةالل ةبمنھ ناإيما،غو ه الكب  المتلقي من  ج بداعا  لغتھ ،تأث تھ الروحية، و يصالا لتجر و

ة أخرى ة من ج .الشعر

التناص الشعري:2.4

نا اشاعر واقع تحت تأث الشعراءلّنّإ ن أثناء عملية الإبداع، من  شرت نالسابق

ھ مختلفة، تجسيد حيث تناسلت ،الفحل  قصيدة الأملفكرة النصا أصداء نصوص شعر

ا من رحم مالباعتبارهھ،نصوص منطق ا ناص ،وناصية البيان،النص الذي يحوز و ي ا  ف

ي نواس  قو لفظيا  :35لھمع أ

سقوقال: استق خ مر*** ولا  :  ا ر سرّمرا وقل  ا إذا أمكن ا

ودع مرّــــــــــوص وى  فلا خى***ـــــــن الكنـــــــح بمن 
ّ
. الل ا س ذات من دو

أبو نواس :36و ذلك يقول

مـــــــــــــق خمرا وقألا فاس رـــــــــإذا أمكن اا ق سرّسر*** ولا ـــــــل:  ا

*** ودع من الك وى فبح باسم من 
ّ
ا فلا خ  الل رــستذات من دو

لّ كت الأبيات   ا اش ان محور مالألفاظ، و اب رلفظة ا و ذ ك  ا المش ، ومعنا

ع السكر الذ،العقل ا  مر  حقيق ي نواوا ب بالعقل صراحة عند أ  ، غ أن الأمسي يذ

ح ذا المع الصر ا إثارة  ع،لم يقصد م د مختلف، إذ بقدر ما قصد مع خفيا، جديدا، ذا 

مرة ال  ست ا مرة الصوفية، شيل ا ا ا أبو نواس، بل إ ا ال قصد ا  الأم  نفس د

رة ا فات الرّة، وتحمل من جميل الصّالنقية ال تختلف عن العاديّ،الطا وحية ما يجعل  محب

ذا إن دلّ ا، و شاف بار يتلذذون
ّ
ء فإن ارتھ  ، خيال الأمما يدل ع سعةع  وم
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ا، حيث استطاع أن  ي اللغة ومفردا ن متناقضات ع بحر وااستخدام معا حد، يجمع ب

واحد، وحركة واحدة، لكن .37بمع  مختلفوروي

الشاعرومن التناص اللفظي ك :38ذلك قول

رلو ف ا*** تخلوا عن الأملاك طوعا، ولا ق نظر الأملاك ختم إنا

:39الفارضابنمع قول

تم ا ذلك ا م من دو ا *** لأسكر ولو نظر الندمان ختم إنا

مرة الصوفيةفالب ات ا عداد مواصفات، وم ان   ش عر ،تان  ا ال تختلف عن تلك ال  ف

مرة العادية عند العراب .يدا

ة عند الأم قولھ،أما التناص المعنوي :40فمن أمثلتھ الوا
ّ
مصونة***وما ضمّقمعت ة من قبل كسرى

ّ
ا عصرا دن ، ولا نال

يأحيث   الشش :41خذه من قول
ّ

ارــــــــــــــــــا بنـــــــــزجاجبكــــــــــــت*** وما سفما عصرت وما جعلت بدن

لّ،والمع وا الاختلاف عن خمرة الدنيا شكلا ومضمونا، فخمرة الصوفية تختلف 

ست نتاج عصر أو وضع   ةآنوع أقنية من زجاج،  خمرة من ف ل ،خر، تحمل دلالات معنو

ة  ا إلا من خاض تجر م.التصوف، وشارك الصوفية روحية لا يدرك حالة سكر

الأمأومن  كذلك، قول :42مثلة التناص المعنوي

ا حظئة من رز ن  الدنيا، ولاغولا رجل عن نيل زرـــــــھ نــــــــــ*** سوى

ن قال :43حيث أخذه عن ابن الفارض ح

م ع نفسھ ب ولا س ا نص س لھ ف ، فليبك من ضاع عمره**** ول

ان  ش تان  ن وخسر من لم يحظ بخمرة الصوفيةفالب . غ

يبة ع ت تلك القدرة تكذا  ة السابقة عند الأمال ض السنة الشعر ،ترو

ا تحاورا  لبقا، ما جعل الشاعر يبدع من مع ذه القصيدة ما يجسّوالتحاور ملامح د النصوص  

تھ الفنّ قوم دليلا ع مقدرتھ الفائقة، ص ة ، و ة الرّية المتم بتھ الشعر ومو
ّ

.ةوحية الفذ

3.4: التناص التار

خ ع عرّ خية مختارة" ف التناص مع التار ومنتقاة مع النص ،أنھ تداخل نصوص تار

مة لدى المؤلف و الصمع أن التناب44"،الأص للقصيدة، تبدو مناسبة وم تار 

خيةاستدعاء الشاعر نصوصا  ع،تار خية،تمثل وقا صيات تار للتعب عن الرؤى ال ،أو 

اضر.تجعل المدى  ن الما وا ممتدا ب
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تھ ع القرآ خ ولم يقتصر الأم  رائ نما أدخل التار وما يتصل ،الإسلامين  تناصھ، و

خية صيات تار خ،بھ من  ذا التار ان حضور ن  شما،و صياتھ  القصيدة مح لّ، و

خذلك محاولة  :46، حيث يقول45من الشاعر لإعادة قراءة التار

، وما يم؟*** وما!أحنف؟حلموما حاتم قل  د إبرا ! ؟ما الصّ!ز

الطرفغضّ، حو صف
ّ
ل زل تھ ذلّة***عن  ي ر، الغضنفل

ّ
مروالن

ن إ ت خ الأ عود الأم  الب ي، فيذكرتار ي"حاتم "دب العر و ،الطا ي و شاعر عر

لية ا ود،عاش  ا و أم ،أحنف"" والكرم، كما يذكر ،يضرب بھ المثال  ا ر او ش

م"47ھملبح يم أد صية " إبرا سّ،، فضلا عن  ة، ممّأحد  م عن متاع فن صرفوا أناك سور س

ل48ّالدنيا عبادة  وحده صيات ع ذلك  قصد إسقاط أو ، و "شيخصاف تلك ال محمد ھ 

و بصدد وصفھ بالكرمإ، "الفا د).،ذ  لم، والز وسمو الأخلاق (ا

صي ي طالب""منلّةكما يذكر الشاعر  بن العاص"  مقام "و، ع بن أ خر آعمرو

:49من القصيدة قائلا

ليفة يا بحرأحبّرآهأبو حسن لوقد  ھ*** وقال لھ: أنت ا

لّ وارّــــــــــــــــا، إذا كــــــــــار عليّرّــــــــكلّــــــ*** ولا كه دّـــــسيف ذو الفقار بحوما 

لّ س وما  لّمن  عمر شيخ كمثلھ*** وما  إذا عمروومن يد 

ل من ستحضر الأ  صية  "، و"م  خية لي من خلال"ع انعلوّا معمرو" التار ،ةم

مّ .شيخھ ع الصّةو عيد الرو

ص إ القول صياتھالأماستدعاءإنّ:ون ثماره ل خ، واس أعطى خطابھ ،للتار

، حيث وفق نوعا من الامتداد الزم نة، الشعري ة الرا تھ الشعر التعب من خلالھ عن رؤ

تھ الروحية السامية سموّ عكس نبوغ الوتجر صياتھ، ما  خ و ة التار تھ الشعر شاعر، وعبقر

ة قوم ،من ج خيةو صية التار ّ،دليلا ع ثراء ال ا ع العطاء الف إذا ما  الرحيب وقدر

ة أخرىتاس الأم من ج ا شاعر مفلق  م .ل

خاتمة: 5.

ا يمكن عد الوقوفناوأخ ة اللغةعشعالقول ا  رائية الأم،ر ا يقاع، إ:من،ومستو

زائري"، وتناص، إن الشاعر خمريرمز و  "الأم عبد القادر ا
ّ
د إ الدرجات ر م ير بھ المسل

ذه اللغة ال عكست يالعليا، فقص ا،  ة لغ شعر ذه  معراج الصو  ة فرادةدتھ  التجر

ة احذوأبانت براعة و ،الصوفية عند شاعرنا من ج ا، ومعان ة قا  استخدام مفردا من ج

ا، ولاأخرى ى الإفصاح عن مكنونا ة ال تأ ذه التجر ا إ ، بما يتما وطبيعة  سر إدراك يت

المن خ ا، واستحضر رموز ا .، مجال وأدوا
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لمصادر والمراجع: ا

سرة-1 ة والتطبيق، دار الم ية الرؤ ع، والطباعة، (دط)، يوسف أبو العدوس، الأسلو .دت)، والتوز

، تقديم وتحقيق: خفيابن -2 ر التحب ي الأصبع، تحر .2الدين محمد شرف، (دط)، (دت)، جأ

، دار الكتب العلم-3 عليق: عبد المنعم خفا وت، لبنان،  قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق و ية، (دط)، ب

.(دت)

، دار صادر -4 ي تمّام، تقديم وشرح: م الدين صب شر، طديوان أ وت، لبنان، 1للطباعة وال .1، ج1997، ب

ية للتألي-5 زائري، شرح وتحقيق: ممدوح حقي، دار اليقظة العر شر، ديوان الأم عبد القادر ا جمة وال ف وال

.(دط)، (دت)

شر المعرفة، ط-6 ن: دراسة بلاغية نقدية، دار  دث ع عند الشعراء ا رة البد اط، ، ال1محمد الواسطي، ظا ر

2003.

، عالم الكتب، ط-7 ن المث والتأث ر ب وت، لبنان، 2، ط1عز الدين ع السيد، التكر .1986، 1978، ب

ل-8 ي، (دط)،  و ، دار الإلك د الصو ا زائري، ا ات محمد مراد، الأم عبد القادر ا بية، جامعة بر ية ال

ن شمس، (دت) .ع

ي، ط-9 اتيجية التناص)، المركز الثقا العر (اس طاب الشعري ، الدار البيضاء، 3محمد مفتاح، تحليل ا

.1992المغرب، 

، أطروحة دكتوراه، جامع-10 ىء الأندل ا ، التناص  شعر ابن  ضر، باتنة، فاتح حمب اج  ، 2004ة ا

2005.

ي نوّ-11 وت، (دت)اس، دار صادر، (دط)، ديوان أ .ب

المعرفة، جامعة-12 ة جسور
ّ
زائري، مجل رة التناص  شعر الأم عبد القادر ا كمال الدين عطا الله، ظا

زائر ، الشلف، ا بة بن بو ع تم 11ع،حس .3، مج2017، س

وت، لبنان، (دت)ديوان ابن الفارض، دار-13 .صادر، (دط)، ب

ي، تحقيق: -14 شأة المعارف، طديوان الشش شار، م ة، ، ا1ع سامي ال .1960لإسكندر

ع، ط-15 ا وتطبيقيا، مؤسسة عثمان للتوز ، التناص نظر .2000، الأردن، 2أحمد الزغ

اث، جام-16 ة ال
ّ
زائر،نايل سفيان، التناص  شعر الأم عبد القادر، مجل لفة، ا ان عاشور، ا ،  26ععة ز

.2السنة،مج
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وامش والإحالات: ال
ع، والطباعة، (دط)، دت)، ص -1 سرة، والتوز ة والتطبيق، دار الم ية الرؤ .261يوسف أبو العدوس، الأسلو
، تقديم وتحقيق: خفي الدين محمد شرف، (دط)، (دت)، ابن -2 ر التحب ي الأصبع، تحر .253، ص 2جأ
وت، لبنان،  -3 ، دار الكتب العلمية، (دط)، ب عليق: عبد المنعم خفا قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق و

.86(دت)، ص 
شر، ط-4 ، دار صادر للطباعة وال ي تمّام، تقديم وشرح: م الدين صب وت، لبنان، 1ديوان أ ، 1، ج1997، ب

.398ص 
.87شعر، صقدامة بن جعفر، نقد ال-5
شر، -6 جمة وال ية للتأليف وال زائري، شرح وتحقيق: ممدوح حقي، دار اليقظة العر ديوان الأم عبد القادر ا

.135(دط)، (دت)، ص 
، ص -7 .135ديوان الأم
، ص -8 .145ديوان الأم
ن: دراسة بلاغية -9 دث ع عند الشعراء ا رة البد شر المعرفة، طينظر: محمد الواسطي، ظا ، 1نقدية، دار 

اط،  .228، ص 20003الر
، ص -10 .143ديوان الأم
.145، 144المصدر نفسھ، ص -11
.136المصدر نفسھ، ص -12
، عالم الكتب، ط-13 ن المث والتأث ر ب وت، لبنان، 2، ط1عز الدين ع السيد، التكر ، ص 1986، 1978، ب

228.
ات محمد مراد، الأم -14 بية، جامعة بر لية ال ي، (دط)،  و ، دار الإلك د الصو ا زائري، ا عبد القادر ا

ن شمس، (دت)، ص  .77ع
ات مراد، الأم عبد -15 . أنظر: بر ي العق ا س العلم ال و المعرفة القلبية الوجدانية، ول العلم عند الصوفية: 

، ص  د الصو ا ا زائري .77القادر ا
، ص ديوان -16 .145، 144الأم
.146، 145المصدر نفسھ، ص -17
.146المصدر نفسھ، ص -18
.147، 146المصدر نفسھ، ص -19
.148، 147المصدر نفسھ، ص -20
.149، 148المصدر نفسھ، ص -21
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ي، ط-22 اتيجية التناص)، المركز الثقا العر (اس طاب الشعري ، الدار البيضاء، 3محمد مفتاح، تحليل ا

.185، ص 1992المغرب، 
ضر، باتنة، -23 اج  ، أطروحة دكتوراه، جامعة ا ىء الأندل ا ، التناص  شعر ابن  ، 2004فاتح حمب

.174، ص 2005
، ص -24 .139ديوان الأم
.54سورة المائدة، الآية -25
، ص -26 .140ديوان الأم
ة، الآية -27 .128سورة التو
، ص -28 .144ديوان الأم
.47سورة الصافات، الآية -29
، ص -30 .147، 146ديوان الأم
.57-55سورة الرحمن، الآية -31
، ص -32 .149، 148ديوان الأم
.22سورة النجم، الآية -33
.178سورة الأعراف، الآية -34
، ص -35 .145ديوان الأم
وت، (دت)،ص-36 ي نوّاس، دار صادر، (دط)، ب .242ديوان أ
المعرفة، جامعة -37 ة جسور

ّ
زائري، مجل رة التناص  شعر الأم عبد القادر ا كمال الدين عطا الله، ظا

زائر،ع ، الشلف، ا بة بن بو ع تم 11حس .150، ص 3، مج2017، س
، ص -38 .144ديوان الأم
وت، لبنان، (دت)، ص -39 .141ديوان ابن الفارض، دار صادر، (دط)، ب
، ص ديوان الأ -40 .144م
شأة المعارف، ط-41 شار، م ي، تحقيق: ع سامي ال ة، 1ديوان الشش .40، ص 1960، الإسكندر
، ص -42 .145ديوان الأم
.143ديوان ابن الفارض، ص -43
ع، ط-44 ا وتطبيقيا، مؤسسة عثمان للتوز ، التناص نظر .12، ص 2000، الأردن، 2أحمد الزغ
زائر، عنايل سفيان، التناص  -45 لفة، ا ان عاشور، ا اث، جامعة ز ة ال

ّ
،  26شعر الأم عبد القادر، مجل

.257، ص 2السنة،مج
، ص -46 .139ديوان الأم
، ص -47 .139ديوان الأم
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